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  الملخص

لم یزل التقدم الحضاري للأمم یرمینا بعقود ومعاملات لم یر الفقهاء قدیما لها مثیلا، فیأتي هذا البحث 

ط الأمور وتضارب فتاوى العلماء، حیث یهدف موضحا لمیزان شرعي نحاكم به النوازل الاقتصادیة حال اختلا

هو باب عظیم من أبواب بلأساسا إلى بیان أن النظر المصلحي أوسع من الاستناد إلى المصالح المرسلة، 

  لكتروني كنازلة اقتصادیة معاصرة؟الاجتهاد المقاصدي، فما مدى أثره في الحكم على التسویق الإ

وأن النظر . استخدام تكنولوجیا الاتصالات في تسهیل وتیسیر المعاملاتلنخلص في الأخیر إلى أنه لا مانع من

وعند . المصلحي میزان رائد للحكم على النوازل عامة حیث لا یسعفنا التخریج الفقهي، ولا التخریج الأصولي

فاسد ــــــــالمصالح فیه على المروني لغلبةـــــــــسویق الإلكتــــــلحي انتهینا إلى تجویز التــــــــاعتمادنا على النظر المص

  .حالا ومآلا

  .، المفسدة، الموازنةالنظر المصلحي، التسویق الإلكتروني، المصلحة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

This research is a clear indication of a legitimate balance by which we judge the 
economic situation in the event of mixing and conflicting opinions of scholars, where it is 
mainly aimed at showing that the reformist view is broader than based on the interests sent, 
but it is A great section of the case, what is its impact on judging e-marketing as a 
contemporary economic downturn?.

Finally, let us conclude that there is nothing wrong with using communications 
technology to facilitate and facilitate transactions.

Key words:  the reformed consideration; the e-marketing; the interest; Spoiler; Spoiler.
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  المقدمة

یُعدّ النظر المصلحي أرقى ما توصل إلیه الفكر الشرعي في طرائق الاستدلال ومناهج الاستنباط، 

حیث عجزت التخریجات الفقهیة على أقوال الأئمة، والتخریجات الأصولیة على أصول أصحاب المذاهب 

تطور الرهیب في تكنولوجیا ومع ال. الفقهیة عن مواجهة واستیعاب ما یجِدّ یومیا في واقع الناس من حوادث

الاتصالات تظهر بین الفینة والأخرى معاملات وعقود تعتمد أساسا على شبكة الأنترنیت في تنفیذ 

المعاملات اختصارا للجهد والوقت، وسرعة في الأداء، فاحتاج الأمر إلى میزان شرعي نحاكم به ما 

  .مستجدة التسویق الإلكترونيیُستَحدث في عالم الاقتصاد والمال، ومن هذه المعاملات ال

ي الحكم فما مدى صلاحیة النظر المصلحي وجاهزیته كمیزان للمحاكمات الشرعیة؟، وما أثره ف

  على التسویق الإلكتروني؟

  :تهدف  هذه الدراسة إلى جملة من الأمور منها:الأهداف

تحدید مفهوم النظر المصلحي ووضع محددات وأصول ینضبط بها ولا یتسیب؛  

ة تقدیم میزان شرعي نحاكم به النوازل المعاصرة، ومنها النوازل الاقتصادیة؛محاول  

الوقوف على نموذج تطبیقي من واقع النوازل الاقتصادیة وهو التسویق الإلكتروني.  

  :الفرضیات

النظر المصلحي بمفهومه المقاصدي هو ملجأ الفقهاء في هذا العصر للحكم على النوازل؛  

روني بضوابط شرعیةتجویز التسویق الإلكت.  

واتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في استقصاء المصلحة وما تعلق بها عند الأصولیین 

والمنهج الاستنباطي في استخلاص مناهجهم في النظر المصلحي والبناء وَفْقَها، والمنهج الوصفي في 

  :بحث مقسما على ثلاثة محاورتتبع المفاهیم وتصویر النازلة المقصود بحثها ودراستها؛ فجاء ال

النظر المصلحي أسس ومفاهیم؛  

التسویق الإلكتروني أسس ومفاهیم؛  

أثر إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني .  

  النظر المصلحي أسس ومفاهیم- 1

  مفهوم النظر المصلحي1.1

  النظر لغة واصطلاحا1.1.1

صحیح یرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمُّل الشيءِ ومعاینته، ثم أصلٌ ؛والراء،والظاء،لنونا": لغة. أ

وإذا قلت نظرت إلیه لم یكن إلا ... نظرت إلى كذا وكذا من نظر العین ونظر القلب".1"یُستعار ویتَّسع فیه

  اكوالمناظرة؛ أن تناظر أخ.....بالعین، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن یكون تفكرا فیه وتدبرا بالقلب

  .2"في أمر إذا نظرتما فیه معا؛ كیف تأتیانه
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وعلیه فالنظر لفظ مشترك فقد یستعمل للمحسوسات والمادیات وقد یستعمل للأسرار والمعنویات، 

صائر ــــــسام وما كان بالبــــــصار فهو للأجـــــــفما كان بالأب"صیرة، ـــــصر یكون بالبــــــوكما یكون النظر بالب

  .3"نيكان للمعا

النظر عبارة عن التصرف بالعقل : ")في أصول الأحكامالإحكام(هكتابالآمدي فيیقول : اصطلاحا. ب

لمناسبة للمطلوب بتألیف خاص قصدا لتحصیل ما لیس حاصلا في افي الأمور السابقة بالعلم والظن 

إلى ما وقف الناظر وهو منقسم . والتصدیق، والقاطع والظنيوهو عام للنظر المتضمن للتصور. العقل

  .4"فیه على وجه دلالة الدلیل على المطلوب فیكون صحیحا، وإلى ما لیس كذلك فیكون فاسدا

أما النظر فهو ترتیب تصدیقات في الذهن لیتوصل بها إلى : "بقوله)المحصول(ویعرفه صاحب 

. سنادا جازما أو ظاهراات إمرا إلى أمر بالنفي أو بالإثبسناد الذهن أصدیقات أخر، والمراد من التصدیق إت

إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحیح؛ وإلا فهو النظر : ثم تلك التصدیقات التي هي الوسائل

إما أن تكون بأسرها علوما؛ فیكون اللازم عنها أیضا علما، وإما أن : ثم تلك التصدیقات المطابقة. الفاسد

ا ظنا، وإما أن یكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فیكون تكون بأسرها ظنونا فیكون اللازم عنها أیض

اللازم عنها أیضا ظنا؛ لأن حصول النتیجة موقوف على حصول جمیع المقدمات، فإذا كان بعضها ظنا 

  .5"فالنتیجة ظنیة لا محالةظن،الظنوالموقوف علىالظن،كانت النتیجة موقوفة على

رجا عن كون النظر فكرا یوصل إلى معرفة أو اعتقاد أو والملاحظ في هذین التعریفین أنهما لم یخ

  .علم أو ظن، وإنما أطال فیها أصحابها من أجل أن تكون جامعة مانعة سالمة من الاعتراضات

  المصلحة لغة واصطلاحا2.1.1

. الصاد واللام والحاء؛ أصل واحد یدل على خلاف الفساد"، )صَلَحَ (المصلحة من الجذر اللغوي : لغة. أ

ویقال . وحكى ابن السكّیت صلَح وصلُح. ویقال صَلَح بفتح اللام. لح صلاحاــــال صلح الشيء یصیق

  .6"صَلَح صُلوحا

دفع عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو"في المصطلح الأصولي تُعرّف المصلحة بأنها : اصطلاحا. ب

الخلق في تحصیل لق، وصلاحمضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصدُ الخ

أن : مقصود الشرع من الخلق خمسةالشرع، و المحافظة على مقصود: مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة

یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

  .7"مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

كل معنى قام به قانون الشریعة، وحصلت به المنفعة العامة : ")القبس(صلحة عند صاحب ـــــــــموال

  .8"في الخلیقة

كل منفعة للخلق لم تعارض مقصود الشارع سواء دلت علیها : ویمكننا تلخیص المصلحة في قولنا

  . نصوص الشریعة أو روحها
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  مفهوم النظر المصلحي3.1.1

دید الفكر بین أنحاء كلیات الشریعة وجزئیاتها بحسب ما یقتضیه موقع هو تر "النظر المصلحي

  .9"النظر، قصد بیان وجه المصلحة فیه وتأثیرها علیه

النظر المصلحي أعم من القیاس المصلحي، فإنه یشمل تفسیر النصوص وتنزیلها في "وعلیه فإن 

كما یشمل القیاس المرسل الذي . میةضوء المقاصد والمصالح العامة والخاصة المرعیة في الشریعة الإسلا

لا یستند إلى شيء من الأوصاف الظاهرة المنضبطة، بل یكتفي بما قدره العقل من المصالح الشرعیة من 

فهو تصرف العقل في الكشف عن مقاصد الشریعة . مصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ لیوقع للحادثة حكمها

م وتنزیلها؛ وهو ما یحفظ له مكانته في التشریع الإسلامي والاهتداء بها في فهم النصوص واستنباط الأحكا

  .10"وتطبیقه دون غلو أو تقصیر

فالمراد به الاجتهاد الذي : "عن الاجتهاد المصلحي فیقول)أبحاث في المیدان(ویعبر صاحب 

تراعى فیه المصلحة ویبنى علیها، سواء كانت المصلحة هي سنده الوحید، أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن 

فمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقریره اعتبار المصلحة، وكانت إحدى مقدماته . عناصر وأدلة أخرى

أوسع بكثیر "فبهذا المعنى یكون الاجتهاد المصلحي .11"الاستدلالیة، فذلك مما أعنیه بالاجتهاد المصلحي

المقصود إلى جانب ذلك من مجرد الالتفات إلى المصلحة المرسلة حیث لا نص ولا إجماع ولا قیاس، بل

إعمال المصلحة ومراعاتها في فهم النص وتنزیله، وفي تقریب الإجماع وتشكیله، وفي توجیه القیاس أو 

  .12"العدول عنه

  تقسیمات المصلحة وضوابطها2.1

  تقسیمات المصلحة1.2.1

  :صلحیة أربعةوأهم هذه الأنواع التي كان لها أثر في الأحكام ویجب مراعاتها في الموازنات الم

  :، وهي على أنواع ثلاثةالمصلحة من حیث تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد أن یحیق بها. أ

  وهي المصلحة المتیقنة التي دلت علیها دلالة النص التي لا تحتمل التأویل؛:المصلحة القطعیة-

ة في الدور في الحضر في فمنها ما اقتضى العقل ظنه، مثل اتخاذ كلاب الحراس:المصلحة الظنیة-

ضاء بین الناس ــــــــشرع مثل ترك القاضي للقـــــــــزمن الخوف في القیروان، أو دل علیها دلیل ظني من ال

  حال غضبه؛

وهي التي یتخیل فیها صلاح وخیر وهو عند التأمل ضرّ؛ إما لخفاء ضرّه، كتناول :المصلحة الوهمیة-

مة للنفس ولیس هو بصلاح له، وإما لكون الصلاح مغمورا بفساد، ملاءلمخدرات فیجد متناولها نشوة و ا

  .13كشرب الخمر ولعب المسیر

  .وتظهر أهمیته حال الاحتجاج بالمصلحة:أهمیة هذا التقسیم

  :وهي نوعانالمصلحة من حیث عمومها وخصوصها،. ب
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  ؛منهاهي التي یعود نفعها على عموم الأمة، أو جماعة كبیرة :المصلحة العامة-

  .14وهي التي لا ینتفع بها إلا أفراد في الأمة قلیلة، وهي نادرة:المصلحة الخاصة-

حال تعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة تقدم العامة، ومعرفة المصلحة التي :أهمیة هذا التقسیم

  . یحتج بها من غیرها

  :وهي ثلاثة أنواعالمصلحة من حیث قوتها في ذاتها، . ج

بحیث إذا فقدت لم تجر لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، "فهي التي :روریةالمصلحة الض-

مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع 

  .15"بالخسران المبین

لضیق المؤدي في الغالب إلى مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع ا"وهي ما كان :المصلحة الحاجیة-

الحرج والمشقة، - على الجملة-، فإذا لم تراع دخل على المكلفین بالحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلو 

  .16"ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

المدنسات التي تأنفها الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال"وهي :المصلحة التحسینیة-

  .17"الأخلاقالعقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 

ولیس بخفي أهمیة هذا التقسیم في الترجیح بین المصالح المتزاحمة حیث لا یمكن :أهمیة هذا التقسیم

تحصیل جمیعها، فیتعین تحصیل إحداها بفوات غیرها، وقد قرر علماء الأصول أن الضروري مقدم على 

ي، وهذا الأخیر مقدم على التحسیني، كما قرروا ترتیبا للضروریات فیما بینها، فقدموا مصلحة الدین الحاج

  .على النفس، والنفس على العقل، والعقل على النسل، والنسل على المال

  :وهي ثلاثة أنواعالمصلحة من حیث اعتبار الشارع لها، . د

  .18ارها، أي هناك أصل یشهد لنوعها أو لجنسهاوهي مصلحة شهد الشرع لاعتب:المصلحة المعتبرة-

وهي مصلحة لم یشهد الشرع لا لاعتبارها، ولا لإلغائها، مع ملاءمتها لمقاصد :المصلحة المرسلة-

  .-رضي االله عنه-د أبي بكر الصدیق الشریعة، مثل جمع القرآن على عه

دلیل من الشرع  على مقتضى ما تملیه وهي مصلحة شهد الشرع لإلغائها، فلم یأت ال:المصلحة الملغاة-

  .19المصلحة بل جاء مناقضا له

علیها المجتهد ویفرّع على اس للتفریق بین المصالح التي یتكئتظهر جلیا في أنه أس:أهمیة هذا التقسیم

  .أساسها، وتلك التي لا یعول علیها ولا یلتفت إلیها

  ضوابط المصلحة2.2.1

  :، نوردها مجملةفي خمس ضوابط)ةضوابط المصلح(جمعها صاحب كتاب 

  اندارجها في مقاصد الشارع؛: الضابط الأول- 

  عدم معارضتها للكتاب؛: الضابط الثاني- 
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  عدم معارضتها للسنة؛: الضابط الثالث- 

  عدم معارضتها للقیاس؛: الضابط الرابع- 

  .20عدم تفویت مصلحة أهم منها: الضابط الخامس- 

  أصول النظر المصلحي3.1

أصول (الدكتور مصطفى قرطاح ضمن كتابه اختزلهانقصد بالأصل ما یبنى علیه غیره، وقد و 

  :، في أصول أربعة)النظر المصلحي عند الأصولیین

  21التعلیل المصلحي للشریعة الإسلامیة: الأصل الأول

صلحتها، لو اعتبرنا أن الشریعة غیر معللة، وأن أحكامها تعبدیة محضة لا یعقل معناها ولا تدرك م

لما أمكننا القول بالنظر المصلحي ولا الحدیث عن المصلحة وتقسیماتها فضلا عن أصول النظر 

المصلحي ومعالمه وتطبیقاته، فالتعلیل المصلحي للشریعة هو أصل النظر المصلحي، وأصل الأصول 

  .الثلاثة الأخرى

كامها، عامها وخاصها، أما علماء الشریعة فقد استقر عندهم بعد استقراء نصوص الشریعة وأح

وكلیاتها وجزئیاتها، أن الشریعة معللة بمصالح العباد، وتقرر اعتبار المصلحة مناط الشریعة في أصولها 

  .22"على المقاصد انْبَنَت أحكام الشریعة وبالمصالح ارتبطت"وفروعها، فـ 

  23التفاوت بین المصالح والمفاسد: الأصل الثاني

لمصلحة تفاوت المصالح في الرتبة بحسب كل تقسیم، والمفاسد كذلك، قد مر معنا في تقسیمات ا

والمصالح المُمَحّضة عزیزة الوجود على حد قول العز بن عبد السلام، وانطلاقا من تزاحم المصالح 

والمفاسد واختلاطها یأتي النظر المصلحي لیقرر لكل أمر باعتبار ما غلب علیه، فالتّمَحُض یؤمر به 

َ◌امطلقا إن كان  والراجح یؤمر به یؤمر به إن كان نفعا، وینهى عنه إن . نفعا وینهى عنه إن كان ضرَّ

  .كان ضرّاً 

ولو ألغي القول بالتفاوت بین المصالح والمفاسد لصار الفعل الواحد مأمورا به من جهة ما فیه من 

ومن . ما لا یطاقالمصلحة، ومنهیا عنه من جهة ما فیه من المفسدة، في آن واحد؛ وهو من باب تكلیف 

  .ثَمّ یتوقف الحدیث عن النظر المصلحي

  24التفریق بین الوسائل والمقاصد: الأصل الثالث

مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في : وذلك لما علم من أن موارد الأحكام على قسمین

أو تحلیل، غیر أنها وحكمها حكم ما أفضت إلیه من تحریم . أنفسها؛ ووسائل، وهي الطرق المفضیة إلیها

  .أخفض رتبة من المقاصد في حكمها

ولما . وإن الشرع لما نصب المصالح وطلب تحصیلها، فقد طلب تحصیل الوسائل المفضیة إلیها

  . نبه على المفاسد وحث على دفعها ودرئها ورفعها، فقد حض على اجتناب الوسائل المفضیة إلیها
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  .فالوسائل أسباب والمقاصد مسببات. المسبباتكما أنه لما نصب الأسباب فهو قاصد إلى 

  25مراعاة مقاصد المكلف: الأصل الرابع

وذلك أنه لا یكتمل النظر المصلحي إلا بالنظر في مقاصد المكلفین وتصرفاتهم، فبحكم الجبلة 

یتشوف المكلف إلى جلب مصلحته ودفع المفسدة عن نفسه، فتتعاور أحیانا مصالح المكلف ومصالح 

  .وقد یفضي ذلك إلى التوافق أو التعارضالشارع،

هل له نیة وقصد فیما عمل أم لا؟، فإذا عري : والنظر في تصرفات المكلف من جهتین، أولاهما

أما إن توفرت النیة، فیلزم ؛تصرفه عن القصد لم تتعلق به أحكام تكلیفیة، كفعل النائم والغافل والمجنون

ذلك العمل، ومن ثَمّ النظر في المصالح التي یرجو المكلف النظر في مدى موافقتها لقصد الشارع من

فإن قصد من العمل ما قصده الشارع منه كان قصده صحیحا ویبقى النظر بعد ذلك في صحة ،تحقیقها

  .أما إن كان له من العمل قصد غیر صحیح بطل عمله ولو بدا في الظاهر عملا شرعیا؛صورته

  معالم النظر المصلحي4.1

  :معالمأربعة لدكتور الریسوني وضع له ا،ضمان صحة النظر المصلحيومن أجل 

  العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة: المعلم الأول

له الاجتهاد أتىتهدا حقا، ولا یتمجنلا یكو المجتهدنلقد قرر عدد من العلماء أ: "یقول الریسوني

ثم ساق كلاما للشاطبي .26"فصیلاتكبیر بمقاصد الشریعة جملة و معلىعلنیكو حتىالمصلحي خاصة،

ىمقاصد الشریعة علمهف: أحدهما:بوصفینتصفادرجة الاجتهاد لمنتحصلنما إ: "في هذا الباب

  .27"التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فیها: والثاني. كمالها

لإبطال شبهات تبعه بكلام للقرافي في أن التمكن من مقاصد الشریعة وأسرارها  هو السبیل الوحید وأ

وعلى هذا المنحى یرى ابن عاشور أن جمیع مراتب الاجتهاد : "المبطلین والمشككین، إلى أن قال

ولا شك أن الاحتیاج إلیها فیما  لا : "ثم یعلق بقوله.28"ومجالاته تتوفق على معرفة المقاصد وتحتاج إلیها

  .29"نص فیه أشد، لأنه أكثر اعتمادا على المصلحة والنظر المصلحي

  معرفة المصالح الشرعیة بأنواعها ومراتبها: المعلم الثاني

یرى الریسوني أن مفهوم المصالح الشرعیة یكاد یكون مطابقا لمفهوم المقاصد الشرعیة، فكل 

  .مصلحة شرعیة هي مقصد شرعي، وكل مقصد شرعي منطو على مصلحة شرعیة أو مصالح

ومراتبها قبل كل اجتهاد أو تقدیر مصلحي، ثم كما یرى ضرورة معرفة أنواع المصالح الشرعیة 

فالمجتهد الذي : "ساق طرفا من أنواع المصالح ومراتبها على سبیل التمثیل لا الحصر، وأعقبها بقوله

یعرف ویستحضر أنواعا من المصالح، ویغیب عنه نوع أو أنواع منها، سیقع تلقائیا في الإهمال والإهدار 

عرف أنواع المصالح ویستحضرها كلها، ولكنه لا یقْدُر لها أقدارها ولا یقیم والذي ی. لما غاب عنه أو جهله

  قدیم، ویقدم ما حقه التأخیر، ـــــــــیقع تلقائیا في الإخلال بمراتبها ومقاماتها، فیؤخر ما حقه التــــــــــلها أوزانها، س
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  .30"ویعطي بعضها أكثر مما تستحقه، ویبخس بعضها ما یستحقه

، وللوسائل ...أحدهما مقاصد، والثاني وسائل: الواجبات والمندوبات ضربان: "م العزونقل كلا

ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه االله للوقوف على ترتب المصالح ... أحكام المقاصد

وقد یختلف العلماء في بعض رتب المصالح، . عرف فاضلها من مفضولها، ومقدمها من مؤخرها

وكذلك من وفقه االله لمعرفة رتب المفاسد، فإنه یدرأ أعظمها بأخفها . تلفون في تقدیمها عند تعذر الجمعفیخ

  .31"عند تزاحمها

  32إعمال المصلحة في فهم النصوص وتنزیلها: المعلم الثالث

). التقیید بالمصلحة(، و)التخصیص بالمصلحة(وشبه الریسوني هذا المعنى بما یسمیه الأصولیون 

هو المسلك الذي اشتهرت نسبته إلى الإمام مالك وفقهاء مذهبه، والحقیقة أن العمل به في مواضعه لیس و 

ولا بفقهاء مذهبه، بل هو معمول به في سائر المذاهب، على تفاوت بین - رحمه االله–خاصا لا بمالك 

مل بالمصلحة المرسلة، والشأن هنا كمثله في الع. المذاهب أحیانا، وبین أفراد الفقهاء في أحیان أخرى

  .یكثر نسبته إلى مالك والمالكیة، وقد ثبت أنه في جمیع المذاهب

تطاولا على النصوص الشرعیة أو تفلتا من مقتضیاتها، لا یعدّ ثم یوضح الریسوني أن هذا المسلك 

بین نصوص الشرع ومصالحه، ویضمن كما یظنه البعض، بل هو مسلك یمنع إحداث التصادم والتعارض

وساق أمثلة للتخصیص والتقیید بالمصلحة، أو إعمال المصلحة . ما الوئام والانسجام على التمام والدوامله

  .في تفسیر النصوص وتنزیلها

  33میزان الربح والخسارة: المعلم الرابع

هناك بعض القضایا والحالات التي تتشكل في الواقع المعیش، تكون متعددة الجوانب والوجوه، 

الح والمفاسد، مركبة لا ینفك بعضها عن بعض، تنطبق علیها في آن واحد أحكام وأدلة متداخلة المص

ي ه: وینظر إلى جانبها الآخر، فیقالهي حرام، : قد ینظر إلیها من جانب فیقال. وقواعد شرعیة متعددة

... هي مندوبة أو واجبة أو فرض من فروض الكفایة: جائزة، وینظر إلى بعض آثارها ونتائجها، فیقال

وهذا النوع من القضایا یوجد أكثر ما یوجد في الشؤون . وهكذا كلما قلبتها من وجه ظهر لك حكم مختلف

  .الاجتماعیة العامة، أو في التصرفات الفردیة ذات الانعكاسات العامة المتعددة

  التسویق الإلكتروني أسس ومفاهیم. 2

  مفهوم التسویق الإلكتروني1.2

  لاحاالتسویق لغة واصط1.1.2

الشَّيء، یقالحَدْوُ وهوواحد،أصلوالقافوالواوالسین"، )سَوَقَ (التسویق لغة من الجذر اللغوي :لغة: أ

والسوقُ ".34"أسواقوالجمعشيء،كلِّ منإلیهایُساقلماهذا،منمشتقّةٌ سَوقاً، والسُّوقیسوقهساقه

قَ ،...عاصِرُهُ وأریحُهُ كثیرٍ بِسوقٍ :الشاعرقال. ویؤنّثیذَكِّر   .35"رَواواشتباعواإذاالقومُ،وتَسَوَّ
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عملیة تخطیط وتنفیذ "بأنه التسویق 1985)سنة (عرفت الجمعیة الأمریكیة للتسویق : اصطلاحا: ب

وذلك لإتمام عملیة التبادل التي تصبح التصور والتسعیر والترویج والتوزیع للأفكار والسلع والخدمات،

  .36"د والمؤسساتأهداف كل من الأفرا

ذلك النشاط الإنساني الذي یهدف إلى إشباع الاحتیاجات والرغبات من "ف التسویق بأنه رّ كما عُ 

نشاط یهدف إلى إقامة علاقة مستمرة ومربحة ": وعلى أنه.37"بین المنتج والمستهلكخلال عملیات تبادلیة

بشكل یؤدي إلى تحقیق كل الأطراف هامع المستهلكین وعدة أطراف أخرى، وكذلك الحفاظ علیها وتدعیم

الطرفین، والوفاء لأهدافهم وتتحقق هذه العلاقة من خلال القیام بعملیات المبادلة التي تراعي مصالح

  .38"بالوعود التي یقطعها كل الأطراف على أنفسهم

  الإلكترون لغة واصطلاحا2.1.2

نها لیست جي للبشریة، ولم تعرف قبله، حتى إلو الإلكترون كلمة مستحدثة ظهرت مع التطور التكنو : لغة. أ

، فلا یمكن تطبیق قواعد الصرف علیها لمعرفة )Electron(عربیة بل كلمة أعجمیة نقلت إلینا حرفیا 

اشتقاقها ومصدرها، فلذلك نضرب صفحا عن البحث في معانیها في معاجم العربیة القدیمة، حتى لا یعد 

  .، وسنكتفي بالنظر في المعاجم المعاصرة- لك لو فعلناوهو كذ-بحثنا ضربا من ضروب العبث 

).كُهَیْرِب(، ومال بعض أهل اللغة أن یعربوها إلى )إلكترون(أقرّ مجمع اللغة العربیة كلمة 

  .39"دقیقة ذات شحنة كهربائیة سالبة، شحنتها هي الجزء الذي لا یتجزأ من الكهربائیة: "الإلكترون

  .40"لا جرم مادیا خطیرا له، ذو شحنة سلبیةعنصر دقیق للغایة"بأنهفوعرّ 

لا نجد اختلافا بین المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، كون أصحاب المعاجم اللغویة : اصطلاحا. ب

جسیم صغیر : "جاء في تعریف الإلكترون اصطلاحا. نقلوا المعنى من الموسوعات العلمیة المتخصصة

وهو جدا لا یمكن رؤیته على الإطلاق سواء بالعین المجردة أو باستخدام الأجهزة، ویحمل كهربیة سالبة، 

  .41"الجزء الأساسي المكوِّن للكهرباء

  مفهوم التسویق الإلكتروني3.1.2

هو الاستخدام الأمثل للتقنیات الرقمیة، بما في ذلك تقنیات المعلومات "التسویق الإلكتروني

والاتصالات لتفعیل إنتاجیة التسویق وعملیاته المتمثلة في الوظائف التنظیمیة والعملیات والنشاطات 

ستهدفة وتقدیم السلع والخدمات إلى الزبائن وأصحاب المصلحة ـــــــواق المــــــــــهة لتحدید حاجات الأسالموج

  .42"في المنظمة

مصطلح عام یطبق على استخدام الحاسوب وتكنولوجیا الاتصال لتسویق : "وعرفه بعضهم بأنه

ن الوظائف التي یوفرها البائعون السلع والخدمات، واستخدام تكنولوجیا المعلومات للربط الفاعل بی

والمشترون، ویستخدم التسویق الإلكتروني العدید من التقنیات مثل؛ تبادل المعلومات الإلكترونیة، والبرید 

الاستفادة من الخبرة "أنه بفه وهناك من یعرّ .43"الإلكتروني، وتحویل الأموال إلكترونیا على نطاق واسع
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طویر استراتیجیات جدیدة وناجحة وفوریة تمكن من تحقیق الأهداف والخبراء في مجال التسویق في ت

والغایات الحالیة بشكل أسرع من التسویق التقلیدي، بالإضافة إلى توسع ونمو الأعمال بدرجة كبیرة في 

  .44"وقت قصیر وباستثمار أقل لرأس المال

  :ند أساسا إلى ما یأتيمن التعاریف السابقة وغیرها بأن التسویق الإلكتروني یست45فّ ستشَ یُ 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات؛

فاعلیة أكثر لتنفیذ الأنشطة التسویقیة؛

اتصال مباشر بین المنتج والمستهلك؛

نشر العملیات عن المنتجات بسرعة وسهولة وأقل كلفة.  

  أهمیة التسویق الإلكتروني2.2

  :یمكن تلخیص أهمیة التسویق الإلكتروني في النقاط الآتیة

ملیون شخص في العالم یستخدمون الإنترنیت، فمهما ) 200(أكثر من :بناء تواجد على الشبكة

كانت طبیعة الأعمال التي یتداولونها فلا بد وأن جزءا منها مهتما بالمنتجات من خلال شبكة 

الأنترنیت؛

 یلة التي من خلال توفیر قاعدة معلومات تفصیلیة عن المنتجات والخیارات البدخدمة الزبائن

تسمح للزبون بالاطلاع والانتقاء والبقاء زبونا دائما؛

جعل معلومات الأعمال في جاهزیة دائمة؛

الإعلان عن جاهزیة المواد في الوقت المناسب؛

إنها بالتأكید الوسیلة الأرخص والأقل مخاطرة للاتصال مع : الانفتاح على الأسواق العالمیة

أسواق عالمیة جدیدة مخطط لها؛

هو مصطلح للبیانات العكسیة في الاقتصادالتغذیةو : مع الزبائنبالتغذیة العكسیةلسماح ا

وهي بیانات توضح لرجال ،أو بیع السلعة،المرتدة من العمیل في السوق نتیجة لتقدیم الخدمة

؛البیع مستوى أداء الخدمة أو جودة السلعة

بر وسیلة لخدمة السوق المحلي؛ن التسویق الإلكتروني یعتحیث إ: خدمة السوق المحلیة

 46أسرعبطریقة قاسو الأیمكن عن طریق الإنترنیت الوصول إلى اختیار أسواق منتجات جدیدة.

إلى أن أهمیة التسویق الإلكتروني لم تظهر مرة واحدة، بل كانت تدریجیا بعض المؤلفینویذهب 

لعدید من العوامل المشتركة الدافعة وحسب احتیاجات قطاعات النشاطات المختلفة، ولكن یوجد مع ذلك ا

تخفیض التكالیف؛ أي تخفیض تكالیف البحث عن : (إلیها والمتجاوزة لحدود المنظمات والقطاعات وهي

المعلومات حول المشترین المحتملین والبائعین، التغلب على الحواجز التقلیدیة كبعد المسافة ونقص 

  ج جزء كبیر من المراحل المختلفة الداخلة بصفة عادیة فيالمعلومات، تسییر المعاملات التجاریة؛ أي دم
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  .47)المعاملات التجاریة بین البائع والمشتري، وتطویر أسواق جدیدة

  48خصائص التسویق الإلكتروني3.2

قبل القیام بعملیة المنظمات من تحدید زبائنها حتى مكنتتكنولوجیا الانترنیت: القدرة على المخاطبة. أ

المواقع یقدمون معلومات عن حاجاتهم ورغباتهم قبل الشراء، وبذلك تتمكن المنظمات من ئروالشراء، فزا

  .تقدیم مزیج تسویقي یتوافق مع حاجة الزبون ورغباته

دمة واسعة ویمكن للعملاء المتعاملین مع الموقع التسویقي التعامل معه في ــــیقدم خ:الخدمة الواسعة. ب

  .أي وقت

الجغرافیة، بحیث یمكن الوسائط المستخدمة فیه لا تعرف الحدود :الإلكترونيعالمیة التسویق. ج

  .ي مكان یتواجد فیه العمیلالتسوق في أ

قین إمكانیة الوصول إلى قواعد البیانات الخاصة :الذاكرة. د یتیح التسویق الإلكتروني للمنظمات والمسوِّ

فضلاته، لیتم استخدامها في الوقت الحقیقي من بالزبون والتي تتضمن معلومات عنه وتاریخ مشتریاته وم

  .أجل زبونیة العروض التسویقیة، وإضافة قیمة للزبون المتعامل معها

یتمیز بسرعة تغییر المفاهیم وما یغطیه من أنشطة وما یحكمه من قواعد؛ ذلك :سرعة تغییر المفاهیم. ه

لكتروني، وتقنیات المعلومات التي تتغیر أن التجارة الإلكترونیة مرتبطة بوسائل وتقنیات الاتصال الإ

  .وتتطور بشكل متسارع

یضیق المسافات بین المنظمات العملاقة والصغیرة، من حیث : تضییق المسافة بین المنظمات. و

الإنتاج والتوزیع والكفاءات البشریة، بحیث یمكن لها الوصول عبر الأنترنیت إلى السوق الدولیة بدون أن 

  .لتحتیة للمنظمات الضخمةتكون لها البیئة ا

  عناصر فاعلیة التسویق الإلكتروني4.2

  :49من أجل تحقیق فاعلیة أفضل للتسویق الإلكتروني فإنه لا بد من توفر عناصر رئیسة ثلاثة وهي

وتمثل في حقیقتها البنیة التحتیة لعمل شبكة الأنترنیت والمرتبطة أساسا مع مجهزي الخدمة : الاتصالات. أ

  .، وخدمات الاتصال عن بعدللأنترنیت

أوصاف :وتتمثل بالبرامج المعدة لعرض السلع والخدمات على الشبكة العنكبوتیة مثل: البرمجیات. ب

، الخدمات المصرفیة على خطوط الأنترنیت، )الكتلوك(الإلكترونيدلیلالفي وتفاصیل أسعارهاالسلع

  .وخدمات الوساطة عبر الأنترنیت

خذ أشكالا مختلفة كما هو في المزاد الإلكتروني العلني، أسواق البحث المباشرة، والتي تأ: الأسواق. ج

  .وهیاكل إدارة سلسلة التجهیز بین المنظمات

  إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني. 3

  شرعیة ت جملة من المصالح الشرعیة كما تضمنت مفاسدوَ لا شك وأن التسویق الإلكتروني نازلة حَ 
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ر یكون الحكم على هذه م منها وما نؤخِّ ، وعلى أساس هذه الموازنة بین المصالح والمفاسد، ومعرفة ما نقدِّ 

  . ومیزان الصلاح والفساد یحوي كفتین ولسانا حساسا حال الموازنة. المعاملة بالإباحة أو الحرمة

  كفة المصالح1.3

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ :قال تعالىارةوهي مصلحة شرعیة أبیحت لأجلها التج: تلبیة الحاجات. أ

مَجَنّة وذو : ، وقد كان العرب یحرمون التجارة في الحج إذا دخل ذو الحجة أسواقَهم]29:النساء[مّنكُمْ 

فأبطل . هؤلاء الداجُ ولیس الحاجّ : وكانوا یقولون لمن یتجر في العشر من ذي الحجةالمجاز وعكاظ،

بِّكُمْ : ك بحكم قوله تعالىالإسلام ذل في أیام : ؛ أي]198:البقرة[لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تبَْتَغُوا فَضْلاً مِن رَّ

ساعة، 24فالتسویق الإلكتروني یتیح للمستهلك التسوق على مدار الـ . تلبیة لحاجات الناس50الحج

الأشخاص والمنظمات ورجال الأعمال في ویعطیه فرصة مقارنة الأسعار واختیار الأفضل، ویسوِّي بین

  ...51تكافؤ الفرص، ویضع بین یدي المسوقین والعملاء آلیة الاستغلال الأمثل للوقت

وقد دل على اعتبار .52"دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجه حق": تداول المال. ب

- بضم الدال–، فالدُّولة ]7:الحشر[یْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنكُمْ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَ : هذه المصلحة قوله تعالى

تداول المال بین الناس وتعاقبه بین غنیهم وفقیرهم، لا أن یكون حكرا على الأغنیاء فقط، أو بید آحاد 

  .والتسویق الإلكتروني سبیل لتداول المال بوجه حق. الأمة

مالكها إلى غیره بعوض، وفي ترویجها تلبیة لحاجات ونقصد به انتقالها من: ترویج السلع والخدمات. ج

لیقع علیها المستهلك دون ما كدّ، ویجد فیها المسوقون أشخاصا كانوا أو منظمات زیادة انفتاح ، الناس

فتكون السلع والخدمات قریبة من العمیل یطلع علیها ویصل إلیها بأدنى جهد، لأسواقهم وإقبال علیها،

  .اسع النطاق استخدام تكنولوجیا الأنترنیت في التسویقومن آلیات الترویج الو 

ودل على اعتبار هذه المصلحة ما لا یحصى عدّا من الأدلة في : حفظ الأُخوّات بتقلیل المشاحنات. د

، وعند التعامل عن بعد في ]10:الحجرات[إِنّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى

لكتروني نقلل من تلاقي الأجساد، وتبادل السباب والشتائم عند الخلاف وربما الصدام كما هو التسویق الإ

  .الحال في التسویق التقلیدي

رفع الحرج، : ت على ذلك قواعد الشریعة وفروعها، فمن قواعدهادلّ : دفع المشقات بتیسیر المعاملات. ه

یُرِیدُ االلهُ بِكُمُ الیُسْرَ ولاََ یُرِیدُ بِكُمُ : قوله تعالىتهاأدلّ والمشقة تجلب التیسیر، والأمر إذا ضاق اتسع، ومن 

، ومن أجل ذلك جاز]78:جالح[وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ : ، وقوله]185:البقرة[العُسْرَ 

معاملات ، واغتفر ما في ذلك من الغرر الیسیر  قصدا إلى تیسیر ال)الكتلوك(البیع على الوصف 

  .وتسهیلا لتلبیة حاجات الناس، والتسویق الإلكتروني آلیة مهمة لتیسیر المعاملات وتسهیلها

  كفة المفاسد2.3

  وفیها ضیاع الأموال التي جاءت الشریعة بحفظها، وتفویتٌ : توقع التلاعبات من الأشخاص والمنظمات. أ



  لخضر لخضاري/ عبد االله نوري                                          النظر المصلحي وأثره في الحكم على التسویق الإلكتروني

498

غتنامها والمحافظة علیها، وقد تكون مال المسلم وأمرت الشریعة باهي رأسللجهود والأوقات التي

المعلومات والبیانات الشخصیة عرضة للسرقة من قبل قراصنة الحاسوب، ویَرِد أن یقع في التسویق 

  .وكل ذلك تلاعب... الإلكتروني التلبیس والتدلیس في البیوع، والاستقالة من دون إقالة

الفساد، وما حرمه االله كان مفسدة ولا شك، لقد حرم االله كل عقد اعتراه : التلبس بمفسدات العقود. ب

... فالربا وأكل أموال الناس بالباطل والغرر والجهالةأمر والمفسدة فیما نهى عنه وزجر،فالمصلحة فیما

  .كلها تأتي على العقد بالإبطال، وعلى المال المقصود حفظه بالضیاع والإهدار، وأعْظِم بها من مفسدة

  والمفاسدالموازنة بین المصالح 3.3

تبین مما سبق أن التسویق الإلكتروني تعتریه مصالح ومفاسد وعند الموازنة بینها لمعرفة الراجح 

منها من المرجوح یكون الحكم لما غلب، فإن رجحت كفة المصالح یبقى التسویق الإلكتروني على أصل 

  .الإباحة وإلا كان الحظر

عتبرة وبعضها من المقاصد الأصلیة في التعاملات ها فیما سلف كلها مصالح معتُ فالمصالح التي تتبّ 

المالیة كما نص على ذلك الإمام الطاهر بن عاشور، وفي ترتیبها نجد بعضها في مرتبة الضروري 

ترویج وفي ،كالرواج والتداول وحفظ الأخوة فعند زوالها یقع الاضطراب في حیاة الناس وفساد وفوضى

، والحاجي قد ینزل ما هو بمرتبة الحاجي وغالبها من التحسینيالخدمات والسلع وتلبیة حاجات الناس 

  .منزلة الضروري أحیانا

وفي یسر الشریعة ورفع الحرج عن الناس في معاملاتهم ما یدفع المجتهد حال النظر في النوازل أن 

لأصل في ا: نإد فیما أصله الإباحة ما وجد إلى الیُسر سبیلا، فالقاعدة تقول شدّ یمیل إلى الیسر ولا یُ 

ظر حتى یأتي ــــــظر، والأصل في العبادات الحــــــیل بالحـــــــالإباحة حتى یأتي الدل) المعاملات(الأشیاء 

  .جوازالدلیل بال

وقد یقع الإغضاء عن خلل یسیر ترجیحا لمصلحة تقریر العقود، كالبیوع الفاسدة إذا طرأ علیها "

تات    .53"في الفقه*المُقَرّةبعض المفوِّ

وعند النظر في كفة المفاسد نجد أنها مفاسد متوقعة ولیست متحققة، ودفع الفساد المتوقع لا یتقدم 

على جلب الصلاح المحقق، مع ملاحظة أن المفاسد المذكورة قد تعتري جمیع أنواع العقود المالیة 

بل یجب أن ؛الناسالإلكترونیة منها والتقلیدیة على حد سواء، ولا نمنع المباح لتوقع الفساد من بعض 

  .نسنّ من القوانین ما یدفع فساد المفسدین في المعاملات ویحفظ الأموال من الضیاع

  النظر في المآل4.3

، جارٍ مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عَذْب المذاق، محمود الغِبِّ : "عبر عنه الشاطبي بقوله

لمتعلقة بالتسویق الإلكتروني فإنها تبقى فعند النظر في مآلات المصالح ا،54"ةعلى مقاصد الشریع

  وأما عند النظرا مصالح معتبرة شرعا ولیست مرسلة؛مصالح في المآل كما هي مصالح في الحال،  لأنه
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  :في مآل مفاسد هذه المعاملة فیمكن الحد منها أو دفعها بوضع ما یضبطها شرعا؛ فمن ذلك

؛55"لرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدلا: "عدم مخالفة المقاصد الشرعیة في الأموال وهي

؛والعاقدانالإیجاب والقبول، ومحل  العقد، : وهى , الالتزام بأركان وشروط العقد الصحیح

والصدق، والأمانة، والكسب الحلال  ،   ؛...الالتزام بأخلاقیات التجارة؛ كالبرِّ

وكل ما كان ... كذب، والغرر، والجهالةالربا، والتلبیس، وال: درء مفسدات العقود التجاریة ومنها

.سبیلا لأكل أموال الناس بالباطل

وعلیه فإن القول بإباحة التسویق الإلكتروني بالتزام الضوابط الشرعیة في ذلك هو الأصل :خلاصة القول

  . في المعاملات، ما لم یطرأ علیها ما یحرمها، خاصة وأنها یغلب علیها جلب مصالح العباد جلبا محققا

  خاتمة

یعد التسویق الإلكتروني أحد المعاملات المستحدثة في واقع التعاملات الاقتصادیة المعاصرة التي 

هو نوع من و - ، فبعد التصور الكامل لهذه المعاملة نجد أن النظر المصلحي المجتهدینتستدعي نظر 

ة المستجدة، التي لم هو موئل العلماء المجتهدین في الحكم على المعامل-أنواع الاجتهاد المقاصدي

  :یعرفها فقهاؤنا قدیما، ونخرج من هذا البحث بالنتائج الآتیة

 النظر المصلحي من أصول استنباط الأحكام في شریعتنا، عمل به الصحابة وفحول العلماء

  بعدهم؛

رَعْيُ الغلبة في جلب المصالح ودفع المفاسد مع مراعاة مراتبها وأنواعها وأحكامها؛  

تروني عقد مباح ولو تعلق به خلل یسیر ترجیحا لمصلحة تقریر العقود؛التسویق الإلك  

مراعاة حظوظ المكلفین في تشریعات الأحكام نظریة شرعیة ساریة المفعول؛  

أثر إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني هو الجواز.

  .هذا وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا
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